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ير نون بوست ترجمة وتحر

عنـدما تلقـى الفنـان المصري عمـار أبـو بكـر دعـوة متحـف ميتروبـوليز الفـني في رومـا لإلقـاء كلمـة عـن دور
الفن في الثورة المصرية، كان يعرف بالضبط نوع الفن الذي سيعرضه ضمن كلمته.

المحاضر المساعد السابق في كلية الفنون الجميلة بالأقصر معروف في الشا المصري لتصويره عناصر
مــن ثــورة عــام ، كمــا أنــه مشهــور بــالجرافيتي الــتي يرســمها في شــوا القــاهرة وأمــاكن أخــرى،
وخلال الكلمة التي ألقاها في إيطاليا، كان أبو بكر يسعى للفت الانتباه إلى فتاة شابة أصبحت رمزًا

للثورة في مصر، وهي سناء سيف.

سـناء سـيف الـتي لم تكـن تتجـاوز الــ عامًـا عنـدما اشتعلـت الثـورة في شـوا مصر في عـام ، لم
تألـف التجمعـات الكـبيرة أو المظـاهرات، لكنهـا سرعـان مـا وصـلت إلى نقطـة الانـدماج فيهـا، وأصـبحت

ية. بالنسبة للكثير من المصريين رمزًا للمقاومة والروح الثور

يقول أبو بكر “تعرفت على سناء منذ عام ، وسرعان ما لاحظت حماسها ولطفها بالتعامل مع
النــاس، إنهــا تنتمــي إلى مــا أســميه الجيــل الثــوري النقــي، ويمكــن اعتبارهــا أحــد أفضــل الأمثلــة علــى

الثوريين المصريين الحقيقيين”.
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ســناء هــي ابنــة محــام وناشــط بــارز في مجــال حقــوق الإنســان أحمــد أبــو ســيف، والــذي تــوفي في شهــر
أغسـطس، وهـي تنحـدر مـن عائلـة مشهـورة ونشطـة سياسـيًا بشكـل كـبير، حيـث دافـع والـدها عـن
حقـوق الإنسـان والعمـال والنشطـاء السياسـيين، وكـان أحـد مـؤسسي مركـز هشـام مبـارك للقـانون،
الذي يوفر المساعدة القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الرسوم القانونية، ووالدتها ليلى
سويــف، أســتاذة في جامعــة القــاهرة وأحــد قيــادات مجموعــة العمــل مــن أجــل اســتقلال الجامعــات
يــة الأكاديميــة في مصر، وشقيقهــا علاء عبــد الفتــاح “المعروفــة بحركــة  مــارس” والــتي تنــادي بالحر

وشقيقتها منى، معروفان ضمن شبكة النشطاء المصريين.

ولكن النشاط السياسي للعائلة، والذي أدى إلى اعتقال أبو سيف وعلاء في عدة مناسبات، كان أحد
الأسباب، التي لم تدفع سناء للمشاركة في المظاهرات في مراهقتها، كونها لم تكن ترغب في بادئ الأمر أن
تحذو حذو والديها، ويبدو أن سناء لا تعتبر انحدارها من عائلة ناشطة سياسيًا هو ما دفعها بحد

.ذاته للخروج إلى الشا

كان أول احتجاج كبير شاركت به سناء هو المسيرة التي خرجت احتجاجًا على موت الشاب المصري
خالد سعيد إثر تعرضه للضرب الوحشي على يد رجال الشرطة بالإسكندرية في يونيو ، ومن
ــا كــبيرًا لســوء الأحــوال المعيشيــة هــذه النقطــة بــاشرت ســناء مسيرتهــا، والــتي أولــت خلالهــا اهتمامً
للمواطنيين المصريين، وكما هو الحال مع العديد من الشباب المصري، اعتنقت سناء كليًا روح ثورة

. يناير لعام

تم اعتقال سناء في  يونيو  مع  شخصًا آخر لمشاركتهم في مظاهرة تندد بقانون التظاهر
المثــير للجــدل والــذي دخــل حيز التنفيــذ في نهايــة عــام ، حيــث يحظــر القــانون “رقــم  لعــام
كتـوبر مـن ” المظـاهرات العامـة الـتي تجـري بـدون إخطـار الشرطـة وأخـذ الموافقـة المسـبقة، وفي أ
العام الماضي صدر حكم عن محكمة الجنح في القاهرة الجديدة قضى بتجريم سناء وبقية المتهمين
بجـرم التظـاهر بـدون إذن مسـبق وحكـم عليهـا ومـن معهـا بثلاث سـنوات مـن الحبـس مـع وضعهـم

تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الخروج من السجن.

كثر من اسم عائلتها – رمزًا للثوار الذين كانوا جزءًا خلال السنوات الأربع الماضية أصبح وجه سناء – أ
كســبها عملهــا المتفــاني علــى مســتوى القاعــدة ــر في القــاهرة، حيــث أ ي مــن احتجاجــات ميــدان التحر
الشعبية أثناء وبعد الثورة احترام وامتنان الشعب، ويتذكر أبو بكر كيف كانت سناء مشغولة دائمًا
ــاء، أو مساعــدتهم في الســجن، كمــا أشــارت والــدتها ليلــى بمساعــدة النــاس ومنحهــم الطعــام أو الم
سويـف لصـحيفة مـدى مصر أن “سـناء شـالت جرحـى مـضروبين برصـاص الجيـش والداخليـة وهـى
عندها  سنة، وبقت تروح معاهم المستشفى تتخانق وتدور على وسايط وعلاقات وناس معاها

فلوس وأصحاب معاهم عربيات”.

جمالها وشبابها وشخصيتها القوية المرتبطة مع معاناتها هي والسجناء الآخرين، أصبحت مضرب
المثل بالنسبة لـ أبو بكر عن تدهور حقوق الإنسان والحريات في مصر، حيث يقول عن لوحته الجدارية
ير الذي التي يصور فيها سناء “هذه ليس مجرد فن، إنها رسالة للشعب لتذكيره بالواقع المروع والمر

تمر به مصر الآن”.



على الجدار الذي يبلغ عرضه  أمتار وبارتفاع  أمتار، انتقل أبو بكر صعودًا ونزولاً على طول الرسم
وعرضــه فــوق ســقالة صــغيرة وغــير مســتقرة، حيــث كــان يحــول نــاظريه مــن الحائــط إلى صــورة ســناء
كثر من ورقة كانت متناثرة على الأرض، ويقول أبو بكر باللونين الأسود والأبيض والتي طُبعت على أ
مشيرًا إلى الصورة “هذه الصورة تم التقاطها في القطار بواسطة صديق مشترك، وقد تم اختيارها
لتمثل سناء من قبل حركة الحرية لسناء”، ويضيف “ما أسعى إليه هو التبرع بمساهمتي لصالح

الحركة، سناء صديقتنا، وعلينا أن نشرح للمصريين الآخرين ما يحدث من خلال تجربتها”.

قام المئات من الأشخاص من جميع أنحاء العالم بمشاركة صورهم على صفحة الحرية لسناء على
يـة لسـناء “FreeSanaa#” أو الفيسـبوك، والـتي تظهرهـم مـع صـورة لسـناء وُسـمت بهاشتـاغ الحر

.”#NoProtestLaw“ يسقط قانون التظاهر

قبــل اعتقالهــا، عملــت ســناء في صــحيفة مســتقلة أسســتها مــع أصــدقائها تهــدف إلى التكلــم بصــوت
ــبير بصــناعة الأفلام، حيــث ســاهمت كمحــررة في الفيلــم ــانت مهتمــة بشكــل ك الشعــب، كمــا أنهــا ك

الوثائقي الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار بعنوان الميدان.

في يــوم اعتقــال ســناء  يونيــو ، خرجــت في وقفــة احتجاجيــة أمــام القصر الرئــاسي للمطالبــة
بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم شقيقها علاء، والتنديد والمطالبة بإلغاء قانون
التظــاهر، “نقطــة التجمــع كــانت بجــوار محطــة مــترو الأهــرام في مصر الجديــدة، حيــث يوجــد القصر
الرئــاسي علــى بعــد بضعــة شــوا، ولكــن المظــاهرة لم تــدم ســوى لبضــع دقــائق، لأن الشرطــة قــامت
بقمعها بشكل عنيف جدًا”، يقول الناشط المصري مهند السنكري الذين كان مشاركًا في الاحتجاج،
يــن بملابــس ويضيــف “هوجمنــا بعــد  دقيقــة فقــط مــن قِبــل قــوات الأمــن ورجــال الشرطــة المتنكر
مدنية والبلطجية الموالين للحكومة، الذين تصفهم الدولة بالمواطنين الشرفاء، وبدأت الاعتقالات تتم

حينها بشكل عشوائي، وجرى البحث عن المشتبه بهم في المناطق المجاورة”.

يشـير طـاهر أبـو النصر محـامي سـناء، أنـه تـم تـوجيه عـدة تهـم للمتظـاهرين الذيـن تـم اعتقـالهم ذاك
اليــوم، مثــل تنظيــم تظــاهرة دون إخطــار الســلطات المختصــة بــالطريق الــذي حــدده القــانون، وإحــراز

الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة.

ســناء المعتقلــة في ســجن القنــاطر للإنــاث، بــدأت في  يونيــو – وفقًــا لمحاميهــا – إضرابًــا عــن الطعــام،
ولكنه انقطع بعد ثلاثة أشهر فقط نتيجة لتدهور وضعها الصحي، ووفقًا لنصر، سناء تستفسر دائمًا
يـن وتحـاول مساعـدتهم بمـا في وسـعها، حـتى عنـدما صـدر الحكـم بحبـس عـن أحـوال السـجناء الآخر
جميــع المعتقلين لمــدة ثلاث ســنوات، لم تتخــل ســناء عــن الأمــل، والمعتقلــون ينظــرون لهــا الآن كزعيمــة

داخل المعتقل لأنها تؤمن حقًا بمبادئ العدالة والحرية.

يشير الأستاذ نصر أن هناك شك كبير فيما يتعلق بصحة بعض التهم الموجهة للمعتقلين، حيث يقول
“ضبط الشرطة يشير إلى كسر زجاج السيارات في المنطقة، وتكسير أضواء الشوا، واقتلاع الأشجار،
ولكـن أيًـا مـن المتهمين لم يتـم القبـض عليـه متلبسًـا أثنـاء القيـام بهـذه الأمـور، ويبـدو أن القـاضي أخـذ
بعين الاعتبار جريمة التجمع من أجل التظاهر غير المرخص، وهذه الجريمة كافية – من وجهة نظره



– لاتهام المعتقلين بتخريب الممتلكات العامة والخاصة حتى في ظل عدم وجود دليل على ذلك”.

في  ديســمبر مــن العــام المــاضي، صــدر حكــم الاســتئناف في قضيــة ســناء والمشهــورة باســم قضيــة
الاتحاديـة، نسـبة إلى القصر الرئـاسي الـذي تمـت المظـاهرة بجـانبه، وعلـى خلاف آمـال ودفـوع الأسـتاذ
نصر، لم يتم إخلاء سبيل سناء ومن معها، بل عمدت المحكمة إلى فسخ حكم محكمة الجنح جزئيًا،
وتخفيــض مــدة العقوبــة مــن ثلاث ســنين إلى ســنتين وتخفيــض مــدة المراقبــة مــن ثلاث ســنوات إلى

سنتين، وتصديق حكم أول درجة فيما عدا ذلك.
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